
مـــن التشتـــت إلى التنظيـــم.. كيـــف رتبـــت
ير يق لتحر المعارضة صفوفها ومهدت الطر

دمشق؟
, ديسمبر  | كتبه مروان عبد القادر

يا منذ بداية الثورة في عام  حالة من الاضطراب السياسي والعسكري، تمثلت في شهدت سور
ــت والانقســام الــذي عــانت منــه القــوى المعارضــة لنظــام الأســد. هــذا التشتــت، الــذي شمــل التشت
الفصائــل العســكرية والهيئــات السياســية، أســهم في إضعــاف قــدرة المعارضــة علــى تحقيــق أهــداف
الثورة، وجعلها تواجه تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة. ومع مرور الوقت، برزت “هيئة تحرير
يًا وسياسيًا رغم يا، حيث استطاعت تطوير نفسها عسكر الشام” كقوة مهيمنة في شمال غرب سور

التصنيف الإرهابي لها.

كثر تعقيدًا، حيث برزت تحولات استراتيجية في مع تصاعد الأحداث، أصبح مشهد الصراع السوري أ
يــر الشــام”، الــتي تبنّــت نهجًــا براغماتيًــا لبنــاء دولــة أو شبــه دولــة في المنــاطق الــتي موقــف “هيئــة تحر
تسـيطر عليهـا. في سـياق هـذا التحـول، كـانت عمليـة “ردع العـدوان” نقطـة فارقـة في تطـور المعارضـة،
حيث شهدت مرحلة جديدة من التنسيق العسكري والسياسي بين الفصائل، متجاوزة الانقسامات

https://www.noonpost.com/276484/
https://www.noonpost.com/276484/
https://www.noonpost.com/276484/


السابقة، وتركزت جهودها على استعادة الاستقرار في المناطق المحررة وتحقيق نموذج حكم متماسك.

يـة، يـر دمشـق أحـد أبـرز الأحـداث الـتي شكلـت نقطـة تحـول محور ومـع تحـول مسـار الصراع، كـان تحر
حيث انهار النظام بعد تدمير دفاعاته الأساسية، ما فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التحديات
ية الجديدة. هذا السياق يشكلّ اختبارًا حقيقيًا في بناء التي تواجهها المعارضة في إدارة الدولة السور
الدولة من خلال تحكمها في المؤسسات الحكومية والقدرة على تقديم الخدمات الأساسية للسكان،

وسط الأزمات الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب السوري.

ية: تشتت وانقسام فصائل المعارضة السور
تمحورت المشكلة الرئيسية للقوى المعارضة على مدار الـ  عامًا الماضية في عدم وجود تنسيق فعّال،
سواء بين الفصائل المسلحة أو بين الهيئات السياسية، ما نتج عنه ضعف في الأداء المشترك وفشل

في تحقيق أهداف الثورة.

في البداية، تجسّد هذا التشتت في تعدد الجماعات المسلحة، وعدم وجود قيادة موحدة قادرة على
يــة تتســم بالفوضويــة، تنســيق الجهــود بين مختلــف الفصائــل. هــذا التــشرذم جعــل المعارضــة السور
حيث كانت كل جماعة تعمل بشكل منفصل، دون أن تكون هناك آلية فعالة للانسجام أو التنسيق

فيما بينها.

أدّى التشظي الواسع إلى تصاعد الخلافات والانقسامات بين الفصائل. لا سيما أن هذه الجماعات
كـانت تتبـنى توجهـات أيديولوجيـة متعـددة، مـا أسـهم في تنـامي الصراعـات الداخليـة بـدلاً مـن التوحـد
لمواجهة نظام الأسد، ناهيك عن تداخل المصالح الإقليمية والدولية الذي لعب دورًا كبيرًا في تعميق
هذا التشتت، حيث ارتبطت بعض الفصائل بداعمين خارجيين ذوي مصالح متباينة، ما ساهم في

يادة تفكيك صفوف المعارضة. ز

شكلّ ارتباط بعض الفصائل بأنظمة إقليمية ودولية تهديدًا أيديولوجيًا وسياسيًا لبعضها البعض،
مع بروز تدخلات أجنبية معقدة، أبرزها التدخل الروسي الذي شكلّ نقطة تحول حاسمة في الحرب
ية، ما منح نظام الأسد تفوقًا استراتيجيًا على الأرض، على حساب السيطرة العسكرية لقوى السور

المعارضة السوري، حيث فقدت حوالي % من المناطق التي كانت تحت سيطرتها.

شكلــت خســارة المــدن والمنــاطق الحيويــة مثــل حلــب الشرقيــة عــام  والغوطــة الشرقيــة عــام
، ضربة موجعة أثرّت على مصداقية المعارضة وحجم قوتها العسكرية. تلك الخسائر أظهرت
ــز موقــف النظــام ي ــذي أســهم في تعز مســتوى الضعــف في التنســيق العســكري والســياسي، الأمــر ال
وحلفائه سياسيًا، كما أن انتشار جماعات متطرفة مثل “داعش” و”جبهة النصرة” في بعض المناطق
ســاهم في تشــويه صــورة المعارضــة في الــداخل والخــا، مــا جعلهــا تفقــد جــزءًا مــن دعمهــا الشعــبي

والدولي.
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يــة في بنــاء كيــان ســياسي موحــد مــن أبــرز وإلى جــانب الشــق العســكري، كــان فشــل المعارضــة السور
العوامــل الــتي أســهمت في تراجعهــا، حيــث فشلــت جميــع محــاولات توحيــد صــفوف المعارضــة تحــت
جســم ســياسي جــامع. ورغــم جهــود المجتمــع الــدولي لتأســيس كيانــات مثــل “الائتلاف الــوطني لقــوى
ـــاءت بالفشـــل بســـبب ـــة” و”هيئـــة التفـــاوض”، فـــإن هـــذه المحـــاولات ب ي الثـــورة والمعارضـــة السور
الانقسامــات المتعــددة علــى الصــعيد الســياسي والأيــديولوجي، وانفكــاك الارتبــاط بينهــا وبين الفواعــل

المحلية.

عجـز المعارضـة عـن بنـاء رؤيـة سياسـية موحـدة سـاهم أيضًـا في تراجـع دورهـا في المحافـل الدوليـة، مـا
جعلهــا غــير قــادرة علــى التــأثير في مســار الأحــداث. في وقــت كــانت القــوى الكــبرى، وخاصــة الولايــات

المتحدة، قد بدأت في إعادة توجيه أولوياتها بعيدًا عن دعم المعارضة السورية.

أبرز التحولات الدولية تجسد في قرار إدارة ترامب عام  بوقف برنامج تسليح المعارضة المعتدلة،
وهــو مــا أضعــف قــدرتها علــى مقاومــة النظــام. وعــزّز هــذا الواقــع حقيقــة أن المــؤتمرات الدوليــة مثــل
أسـتانا وسـوتشي قـد عملـت علـى تثـبيت منـاطق خفـض التصـعيد، وهـو مـا تمّـت ترجمتـه عمليًـا إلى
تجميد حالة النزاع لصالح نظام الأسد. تضاف إلى ذلك التغيرات في المواقف الإقليمية لبعض الدول
الداعمــة للمعارضــة، كالســعودية والإمــارات، والــتي ســاهمت في عزلهــا سياســيًا، وزادت مــن صــعوبة

موقفها على الساحة الدولية.

يــــر الشــــام”: بنــــاء القــــوة تحــــولات “هيئــــة تحر
المؤسسية وتحديات الاستقلالية

يا، حيث ير الشام” كلاعب رئيسي في شمال غرب سور في ظل هذه البيئة المضطربة، برزت “هيئة تحر
اسـتطاعت رغـم نشأتهـا مـن رحـم تنظيـم القاعـدة، أن تبـني نفسـها بشكـل تـدريجي علـى الصـعيدَين

العسكري والسياسي.

ير الشام” من إجراء تحولات استراتيجية جعلتها تفرض رغم تصنيفها كمنظمة إرهابية، تمكنت “تحر
نفسها كقوة مهيمنة في المناطق التي تسيطر عليها. كان أهم هذه التحولات هو تبني نهج براغماتي
يعتمــد علــى بنــاء دولــة أو شبــه دولــة في منــاطق ســيطرتها، إذ أقــدمت علــى إنشــاء “حكومــة الإنقــاذ
السورية” في عام ، التي عملت على تكوين إدارة مدنية منظمة تشمل مؤسسات حكومية،

محاكم، ونظامًا ماليًا دقيقًا، بالإضافة إلى ضبط أمن داخلي عالي المستوى.

يـة في بعـض الأحيـان، فإنهـا منحـت الهيئـة درجـة مـن الشرعيـة رغـم أن هـذه الخطـوة قـد اعُتـبرت رمز
المحلية، وحسّنت قدرتها على ضبط الحياة المدنية والمجتمعية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ير الشام” من قدراتها من خلال تحديث قواتها، إذ قامت بإعادة هيكلة يًا، عززت “هيئة تحر عسكر
جيشها على أساس الانضباط العسكري الصارم. منها تشكيل كلية عسكرية وكلية شرطة، تم تبني
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https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9/869119#:~:text=%D8%A8%D8%B1%D9%91%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%20%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D9%82%D9%81%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC,%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%87%20%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B1%D9%87%20%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B1%D8%A9%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D9%82%D9%81%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%83%D9%88%D8%B1.
https://www.bbc.com/arabic/articles/c93881993n8o
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9&mid=0D1FEC4672F7149F8C9B0D1FEC4672F7149F8C9B&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%86+%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84+%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%a5%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b0+%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9&mid=0D1FEC4672F7149F8C9B0D1FEC4672F7149F8C9B&FORM=VIRE
https://www.syria.tv/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%85%D8%AD-%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://www.enabbaladi.net/617428/%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9-%D9%84%D9%80-%D8%A7/#:~:text=%D8%A3%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%AA%20%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%E2%80%9D%D8%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9,%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82%20%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%E2%80%9C%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%E2%80%9D%D8%8C%20%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D8%B9%20%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9.
https://www.youtube.com/watch?v=2jCXZ4AUWPA


ة الـتي أحـدثت فارقًـا كـبيرًا في مـوازين القـوة العسـكرية، تقنيـات حديثـة، بمـا في ذلـك الطـائرات المسـير
وأدّت إلى تحسين تكتيكات الهيئة في المعارك مع قوات النظام وحلفائه. هذا التطور العسكري مكنّ
ينّ صورتها كقوة ميدانية قادرة على تغيير مجريات الهيئة من فرض هيمنتها في بعض المناطق، وز

الحرب لصالحها.

ير الشام” تحديات كبيرة بسبب ندرة الموارد في المنطقة، من الناحية الاقتصادية، واجهت “هيئة تحر
لكنها استطاعت تخطي هذه العقبات عبر فرض السيطرة على المعبر الحدودي مع تركيا، وإحداث
معبر مع مناطق غصن اليزيتون لجباية الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى احتكارات واسعة،
ية بشكل مستقل، وعزز قوتها المالية وتمكينها ما أعطاها إمكانية تمويل عملياتها العسكرية والإدار

من ترسيخ سلطتها في المناطق الخاضعة لها.

ير الشام” التي نظمها “حزب التحرير” في مراحلها الأخير، كادت الاضطرابات الشعبية ضد “هيئة تحر
أن تغير المشهد المحلي في إدلب كليًا، حيث ارتبطت الاحتجاجات في بعض مناطق إدلب وريف حلب
الغربي بعوامل محلية ومناطقية، مثل التهميش الذي تعرضت له مدينة الأتارب، ما دفع إلى خروج

تظاهرات ضد الجولاني بعد إطلاق حملة “لا لتهميش الأتارب”.

تو الناشطين وكثافة السكان لعبا دورًا في انتشار التظاهرات، وبينما انتشرت في إدلب بشكل كبر
غابت عن مناطق جبل الزاوية لضعف عدد السكان وقلة الناشطين. في المقابل، غابت المظاهرات عن
يـر الشـام” أو ضعـف يـادة الوجـود الأمـني لــ”هيئة تحر منـاطق مثـل الـدانا وحـارم وسـلقين، بسـبب ز

الحراك المدني.

تمكن الجولاني من تعزيز قدرته على ضبط الواقع الداخلي للهيئة والمناطق الخاضعة لسيطرتها، بعد
يا القحطاني، حيث شكلّ مقتله نقطة تحول في تسوية بعض التوترات الداخلية مقتل القيادي أبو مار
يادة قبضته الأمنية على المناطق التي كانت تشهد داخل الهيئة، ما أتاح للجولاني تعزيز سلطته وز

بعض الفوضى والاحتجاجات.

استطاع الجولاني استثمار هذه الفترة لزيادة تأثيره، من خلال اتخاذ إجراءات أمنية مشددة ضد أي
تحركــات معارضــة داخــل منــاطق نفــوذه. كمــا عــززت الهيئــة مــن عملياتهــا الاســتخباراتية والمراقبــة، مــا
جعــل مــن الصــعب تنظيــم تظــاهرات واســعة أو حركــات احتجاجيــة ضــد ســياسات الهيئــة، وبالتــالي

خفضت فرص تصاعد أي حراك معارض لها.

ير الشام” من توحيد القوى المحلية تحت قيادتها، حيث عملت على تحجيم تأثير تمكنت “هيئة تحر
يــة في المنطقــة. ورغــم الاســتمرار في مواجهــة الضغــوط يــز دورهــا كقــوة مركز الفصائــل المنافســة وتعز
يــة، السياســية والعســكرية، فــإن الهيئــة اســتطاعت تقــديم نفســها كفاعــل أســاسي في الحــرب السور

يملك من القوة ما يسمح له بإعادة تشكيل الواقع الميداني والسياسي في الشمال السوري.

https://www.aljazeera.net/politics/2024/12/5/%d9%87%d9%83%d8%b0%d8%a7-%d8%a3%d8%b5%d8%a8%d8%ad-%d9%84%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2023/01/21/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D9%83%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AF%D9%84%D8%A8
https://shaam.org/news/syria-news/%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-1.html
https://sydialogue.org/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b8%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b6%d8%af-%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85-%d9%87%d8%aa%d8%b4-%d9%85%d8%ad%d8%b1/
https://www.harmoon.org/researches/%d9%87%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85/


“ردع العدوان” ومرحلة الفصل
تمثل عملية “ردع العدوان” نقطة تحول رئيسية في الصراع السوري، حيث عكست قدرة المعارضة
المسـلحة علـى الجمـع بين الحسـم العسـكري والإدارة السياسـية لتحقيـق أهـداف استراتيجيـة تتجـاوز

المكاسب الميدانية.

علــى الصــعيد العســكري، أظهــرت العمليــة درجــة عاليــة مــن التنظيــم والتنســيق، إذ تمكنــت غرفــة
ــاط ــو محمد الجــولاني، مــن تحقيــق انضب ــر الشــام”، برئاســة أب ي ــة تحر ــادة “هيئ ــة بقي ــات المشترك العملي

فصائلي غير مسبوق.

غرفــة العمليــات هــذه جمعــت تحــت مظلتهــا العديــد مــن الفصائــل، مثــل “حركــة أحــرار الشــام”
يـر”، مـا سـاهم في تجـاوز الانقسامـات الـتي كـانت تعيـق الفاعليـة القتاليـة في و”الجبهـة الوطنيـة للتحر
الماضي. فالمعركة الأخيرة على جبهات إدلب وحلب وحماة، أثبتت أن التعاون الميداني يمكن أن يخلق
قـــوة تكتيكيـــة فعّالـــة قـــادرة علـــى مواجهـــة قـــوات نظـــام الأســـد المدعومـــة مـــن حلفائهـــا الإقليميين

والدوليين.

ة، الــتي أدارتهــا أحــد أبــرز العوامــل الــتي عــززت نجــاح العمليــة، كــان الاســتخدام المبتكــر للطــائرات المســير
ات لم تكـن مجـرد أدوات اسـتطلاع، بـل أصـبحت وسـيلة رئيسـية لتنفيـذ كتيبـة شـاهين”. هـذه المسـير“

ضربات دقيقة ضد أهداف النظام، ما مكنّ الفصائل من تحقيق تفوق تكتيكي ملحوظ.

ــاظير الليليــة ــل المن ــات متقدمــة أخــرى، مث إضافــة إلى ذلــك، اعتمــدت القــوات العســكرية علــى تقني
والأســـلحة الموجهـــة لتوســـيع قـــدراتها الميدانيـــة، مـــا ســـاهم في تحسين أدائهـــا في العمليـــات الليليـــة
يًـــا في نجـــاح العمليـــة، والصراعـــات الممتـــدة، علاوة علـــى ذلـــك لعـــب الانضبـــاط العســـكري دورًا محور
يًا عاليًا خلال المعارك، حيث التزموا بالقوانين فالمقاتلون في صفوف الفصائل أظهروا انضباطً عسكر

التنظيمية والتعليمات العسكرية.

انعكـس الانضبـاط  ضمـن قـوات “ردع العـدوان” علـى تنفيـذ العمليـات بشكـل منظـم، مـا ساعـد في
يــع المهــام علــى الجبهــات. كــان هــذا الانضبــاط حجــر يــز التنســيق بين القــوات المختلفــة وحســن توز تعز
الزاويــة في التنســيق الســلس بين كتــل العســكرية المختلفــة، كمــا أنــه أتــاح للمقــاتلين القيــام بمنــاورات

معقدة وتنفيذ ضربات دقيقة ضد قوات النظام.

الانغماسيون، الذين شكلوا جزءًا أساسيًا من العمليات القتالية، أظهروا قدرة استثنائية على ضرب
خطوط العدو بشكل مفاجئ وفعّال، خاصة على جبهتيَ حلب وحماه، من خلال تكتيكات الاقتحام

السريع والضربات المباغتة.

استطاع هؤلاء المقاتلون إرباك قوات النظام، ما خلق فجوات في دفاعات النظام وساهم في تعطيل
خطــوط الإمــداد والاتصــال. كــانت هــذه العمليــات تتطلــب مســتوى عاليًــا مــن التــدريب والانضبــاط،

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/11/30/%d8%ba%d8%b1%d9%81%d8%a9-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af-%d8%b9%d8%b3%d9%83%d8%b1%d9%8a
https://www.eremnews.com/news/arab-world/ame3jo7
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حيــث كــان الانغماســيون يتعرضــون لمخــاطر كــبيرة مــن أجــل إحــداث تــأثير مبــاشر علــى تقــدم القــوات
النظامية.

سياسـيًا، لم تقتصر أهـداف عمليـة “ردع العـدوان” علـى كسـب المعـارك، بـل سـعت إلى ترسـيخ نمـوذج
للحكــم المؤســساتي في المنــاطق المحــررة حــديثًا، مــن خلال إعــادة تفعيــل المؤســسات الحكوميــة بشكــل
منظم ودون إقصاء للموظفين السابقين للنظام، حيث اختارت القيادة نهجًا متسامحًا يهدف إلى
بناء الثقة بين السكان المحليين. هذا النهج كان جزءًا من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار طويل

الأمد، حيث تم تفادي الأعمال الانتقامية التي قد تثير اضطرابات مجتمعية.

يــا تحــول إلى حالــة ترميزيــة لإعــادة فــرض الســيادة كــبر مدينــة في سور النجــاح في الســيطرة علــى ثــاني أ
يــز شرعيــة القيــادة، منهــا الالتزام بمبــدأ “الشرعيــة الوطنيــة، لكنــه جــاء مشفوعًــا بخطــوات عمليــة لتعز
الخدميــة”. عــبر تــوفير الخــدمات الأساســية للســكان، مثــل الخبز والوقــود، إضافــة إلى ضبــط الأمــن
الداخلي، نجحت القيادة في كسب التأييد الشعبي، ما عزز من مكانة المعارضة كبديل مقبول للنظام

السوري.

الأبعـاد الإنسانيـة والاقتصاديـة: بنـاء الاسـتقرار في
خضمّ النزاع

رغــم أن عمليــة “ردع العــدوان” ركــزت في الأســاس علــى الحســم العســكري، فــإن القيــادة أدركــت أن
الاســـتقرار لا يمكـــن تحقيقـــه دون معالجـــة الاحتياجـــات الإنسانيـــة والاقتصاديـــة للســـكان المحليين،
فالمنــاطق المحــررة عــانت مــن أزمــات متعــددة نتيجــة الصراع الطويــل، بمــا في ذلــك نقــص الخــدمات

الأساسية وتدهور البنية التحتية.

في هذا السياق، أظهرت القيادة مرونة كبيرة في التعامل مع الموارد المحدودة، حيث تبنّت استراتيجية
ــوارد المحليــة لتلبيــة احتياجــات الســكان، مــا ســاهم في تفــادي ســيناريوهات ــع الم ي فعّالــة لإعــادة توز

الفوضى الاقتصادية التي عادةً ما تصاحب انهيار المؤسسات في مناطق النزاع.

تمثلــت الخطــوة الأولى في تحسين الأمــن الــداخلي لضمــان اســتقرار الحيــاة اليوميــة للســكان، حيــث
نجحت الفصائل في إنشاء نظام أمني يعتمد على ضبط الموارد البشرية وتفعيل الشرطة المحلية، هذه

يز الثقة بين السكان والقيادة. ية لتجنب انتشار الفوضى وتعز الإجراءات كانت ضرور

في الجانب الاقتصادي، واجهت القيادة تحديات هائلة بسبب ضعف البنية التحتية والتمويل. رغم
ذلك، تمكنت من تأمين احتياجات أساسية للسكان، مثل المواد الغذائية والمحروقات، ما خلق بيئة

مستقرة ساعدت على تحسين نوعية الحياة في المناطق المحررة.
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هذا التوجه الخدمي لم يكن مجرد استجابة لحاجات السكان، بل كان جزءًا من استراتيجية شاملة
لكسب القلوب والعقول، حيث أدركت القيادة أن النجاح العسكري لن يكون له قيمة ما لم يصاحبه

رضا شعبي واسع.

كان للدور الإقليمي، خصوصًا الدعم التركي، عاملاً حاسمًا في نجاح هذه الجهود. رغم غياب الدعم
الدولي المباشر، حيث ساهمت تركيا في تعزيز قدرات الفصائل من خلال توفير تقنيات حديثة ودعم

لوجستي غير معلن وسياسي، ما أتاح للمعارضة فرصة لتحسين أدائها العسكري والاقتصادي.

على الصعيد الإنساني، حرصت القيادة على تقديم صورة متسامحة ومتماسكة تعكس رؤية جديدة
ــا مــع المجتمعــات ــا. في هــذا الســياق، أظهــرت تعــاملاً إيجابيً ي لإدارة التنــوع الطــائفي والــديني في سور
الشيعية والمسيحية في المناطق المحررة، كمسحيي مدينة حلب، وسكان نبل والزهراء، ما ساعد على

تهدئة التوترات الطائفية التي كانت تؤجّج الصراع.

يــز صــورة هــذا النهــج لم يقتصر علــى تحسين العلاقــات مــع المكونــات المحليــة، بــل ســاهم أيضًــا في تعز
المعارضة أمام المجتمع الدولي كقوة جامعة قادرة على إدارة التنوع بفعالية.

بذلــك، تكــون  عمليــة “ردع العــدوان” قــد حققــت نموذجًــا اســتثنائيًا لإدارة الأزمــات في بيئــة سياســية
واجتماعية معقدة. من خلال الجمع بين الحسم العسكري، الحنكة السياسية، والإدارة المجتمعية،
نجحــت العمليــة في تحقيــق أهــداف متعــددة الأبعــاد تجــاوزت حــدود المواجهــة العســكرية المبــاشرة مــع

نظام الأسد.

أثبتــت التجربــة أن النجــاح في منــاطق النزاع لا يقتصر علــى التفــوق الميــداني، بــل يتطلــب استراتيجيــة
شاملة تعالج الاحتياجات الإنسانية، تعزز الشرعية السياسية، تبني توافقات مجتمعية طويلة الأمد،
يــز الأمــن، واحــترام التنــوع الــديني والطــائفي كــان حجــر الــتركيز علــى تقــديم الخــدمات الأساســية، تعز

الزاوية في هذا النموذج.

ير دمشق: “ردع العدوان” واختبار الدولة تحر
إن ما أنجزته عملية “ردع العدوان” في مراحلها الأولى -سيطرتها على كامل محافظة حلب-، يمثل
تحـــولاً استراتيجيًـــا بـــالغ الأهميـــة علـــى الصـــعيدَين العســـكري والســـياسي. فقـــد أســـفرت العمليـــات
العسكرية الناجحة عن كسر خطوط الدفاع الأخيرة في حماة، ما أدّى إلى تمدد سيطرة المعارضة على

مناطق واسعة، وأسهم في تصدع نظام الأسد وجيشه بشكل غير مسبوق.

فتــح هــذا التقــدم العســكري المبــاغت جبهــات أخــرى في درعــا والسويــداء وشرق حمــص، وهــو مــا هيــأ
يـر العاصـمة، انهـار النظـام رغـم كـل يـر دمشـق، نقطـة القلـب لنظـام الأسـد. مـع تحر يـق أمـام تحر الطر
محاولاته البائسة في الصمود، ليجد رأس النظام نفسه في نهاية المطاف هاربًا، بعد أن فشل في تنفيذ

أي من خطواته العسكرية والسياسية الأخيرة.
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أدّى هذا التحرير إلى حالة من الفوضى الكبيرة في دمشق، حيث شهدت المدينة عمليات سطو وسرقة
نفّذتها مجموعات صغيرة من بعض السكان الذين استفادوا من الانفلات الأمني. مع ذلك، كانت
هنـــاك خطـــوات هامـــة في مواجهـــة هـــذا الوضـــع، إذ قـــامت “إدارة العمليـــات العســـكرية” بتنســـيق

إجراءات عملية لاستعادة الاستقرار.

تمثلـت أولى خطواتهـا بالاتصـال برئيـس مجلـس الـوزراء السـابق للحفـاظ علـى الـوزارات والمؤسـسات
الحكومية، كما تم التنسيق مع البعثات الدبلوماسية للبقاء في عملها، وهو ما ساهم في تجنب حالة

ية بعض المؤسسات الحكومية الحيوية. الفراغ السياسي، وضمان استمرار

كــانت هــذه الاستراتيجيــة بمثابــة اختبــار حقيقــي لإمكانيــة التنســيق والعمــل المنظــم في ظــل الظــروف
الصـعبة، حيـث تـم العمـل علـى تـأمين المؤسـسات الحكوميـة والسـيطرة علـى الأوضـاع الأمنيـة. هـذا
التماسك الذي أظهرته “غرفة العمليات العسكرية “ساعد في فتح آفاق جديدة للاستقرار، وكان له

ية والمجتمع. يز إمكانية الدعم الدولي لإعادة بناء الدولة السور دور فاصل في تعز

كان هذا الدعم حيويًا في مساعي تحقيق السلم الأهلي، وهو ما ظهر في تغير المواقف الدولية، من
يا. دول إقليمية ودولية ومنظمات دولية، التي أظهرت استعدادها لدعم المرحلة الانتقالية في سور

في هـذا السـياق، عملـت قـوات المعارضـة علـى ضبـط الأمـن الـداخلي في دمشـق الـتي كـانت تعـاني مـن
ــاء. إلا أن هــذا الاســتقرار ــدنيين وضمــان أمــن الأحي التشتــت والفــوضى، عــبر ســحب السلاح مــن الم
الداخلي لم يكن خاليًا من التحديات، حيث نشطت “إسرائيل” على الجبهة الجنوبية، وقامت بغارات
كــثر مــن  موقــع عســكري في محيــط العاصــمة، مــا يعكــس تعقيــد الوضــع جويــة اســتهدفت أ

يا. الإقليمي وتأثير القوى الخارجية على مجريات الأحداث في سور

تحديات وفرص
ية بعد انهيار النظام، قامت قيادة في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على المؤسسات الحكومية السور
ية السابقة بقيادة الجلالي للمساعدة في تنظيم “غرفة العمليات العسكرية” بتكليف الحكومة السور

المرحلة الانتقالية.

وبعـد يـومين مـن هـذه الخطـوة، أعلنـت القيـادة العامـة تكليـف محمد البشـير رئيـس حكومـة الإنقـاذ في
، مـارس/ آذار  أشهـر تنتهـي في  إدلـب، بتشكيـل حكومـة مؤقتـة لإدارة شـؤون دمشـق لمـدة
وقــد أخــذ البشــير معــه وزراء حكــومته مــن إدلــب لاســتلام مهــامهم في الــوزارات بــدمشق، في خطــوة

تهدف إلى إعادة تنظيم الجهاز الحكومي وتعزيز استقرار البلاد في هذه المرحلة الحرجة.

لن تكون مهمة الحكومة الجديدة سهلة وإنما ستواجه تحديات جمّة لا يمكن حصرها، إلا أنه يمكن
كثرها وضوحًا في هذه المرحلة، أهمها: تحديد أ
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إدارة الدولة بشكل شامل
يــا بشكــل موحــد أمــرًا بــالغ الصــعوبة في ظــل تنــوع ســتكون مهمــة الحكومــة الجديــدة في إدارة سور
المكونـات الطائفيـة والسياسـية، في ظـل غيـاب إشراك جميـع الفئـات والمكونـات في عمليـة إعـادة البنـاء

السياسي والاجتماعي، وهو ما يفاقم التحدي.

بعــض الفصائــل أو المكونــات قــد تجــد أن مصالحهــا مهــددة نتيجــة هــذه العمليــة، مــا قــد يــؤدي إلى
معارضتهـا أو مقاومتهـا لهـذا التـوجه، خاصـة إذا شعـرت أن سـياساتها أو توجهاتهـا قـد تتـأثر سـلبًا في

أعادة بناء الجيش والقوات المسلحة.

إعادة بناء الجيش والقوات المسلحة
تعـرض الجيـش السـوري لتـدمير شبـه كامـل بسـبب الهجمـات العسـكرية الإسرائيليـة المسـتمرة، فضلاً
عن تفكك قوى الأمن الداخلي. إعادة بناء هذه المؤسسات الحيوية ستكون عملية طويلة ومعقدة
تحتــاج إلى تأهيــل ضبــاط وجنــود، فضلاً عــن إصلاح الأنظمــة الأمنيــة لضمــان الحفــاظ علــى الأمــن

الوطني.

بقاء رموز النظام السابق في الحياة السياسية والدبلوماسية
تــواجه الحكومــة الجديــدة معضلــة في مســألة بقــاء رمــوز النظــام الســابق في المناصــب الدبلوماســية
ين: إمــا إبقــاء هــؤلاء الأشخــاص في المحافــل الدوليــة لمــا لــديهم مــن والسياســية. الحكومــة أمــام خيــارَ
خــبرة، وإمــا اســتبدالهم بعنــاصر جديــدة قــد تفتقــر إلى الكفــاءة الدبلوماســية، مــا ســيؤثر علــى قــدرة

الحكومة الجديدة على بناء علاقات دولية قوية.

إعادة هيكلة الفصائل العسكرية
يا تحت قيادة وزارة الدفاع يمثل تحديًا توحيد الفصائل العسكرية المنتشرة في مختلف مناطق سور
أمنيًا، فضلاً عن ضرورة جمع الأسلحة من المدنيين، فإن الوضع العسكري المعقد سيزيد من صعوبة
هذه المهمة، ما يتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين الفصائل المختلفة لضمان انضباط الجيش وتجنب

أي صراعات داخلية.

العدالة الانتقالية ومحاسبة مجرمي الحرب
مشكلة العدالة الانتقالية تظل عقبة رئيسية أمام الحكومة الجديدة، حيث يتعين محاسبة العديد
من الشخصيات المتورطة في جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكم النظام السابق. إرساء العدالة في
ظــل انهيــار النظــام ووجــود مئــات المتــورطين ســيكون عمليــة صــعبة ومعقــدة مــن الناحيــة القانونيــة



والسياسية.

التدخلات الأجنبية وتضارب المصالح الدولية
يا، سواء كانت روسية أو أمريكية أو تركية، يشكل تهديدًا لاستقلالية تواجد القوات الأجنبية في سور
يــز القــرار الــوطني. ســتواجه الحكومــة الجديــدة ضغوطًــا مــن هــذه القــوى الأجنبيــة الــتي تســعى لتعز
يا بينما تتعامل مع ية، وسيكون من الضروري الحفاظ على سيادة سور مصالحها في الساحة السور

التحديات الناتجة عن هذه التدخلات الدولية.

تتمثـل الفـرص المتاحـة أمـام الحكومـة الجديـدة في عـدة جـوانب مهمـة، تسـاهم في تحقيـق الاسـتقرار
والنمو الاقتصادي في البلاد.

ية وإمكانيات التوسع نحو الشرق، ما يتيح الوصول إلى موارد حيوية مثل أولاً، توفر الجغرافيا السور
يــز الاســتثمار الــزراعي في المنــاطق الخصــبة. كمــا أن فتــح المعــابر النفــط والغــاز، بالإضافــة إلى إمكانيــة تعز

الحدودية سيعزز فرص جذب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يساهم في دعم الاقتصاد السوري.

يا بعد تغير المعطيات الميدانية ثانيًا، هناك احتمال كبير في رفع العقوبات الأمريكية والغربية عن سور
يـا، وهـو مـا قـد يسـاهم في انتعـاش اقتصـادي كـبير، ويؤسـس لمرحلـة جديـدة مـن والسياسـية في سور

التعاون الدولي لإعادة إعمار البلاد.

يا، من شأنه أن يسهم في من جهة أخرى، يمثل خروج إيران من المنطقة نقطة تحول مهمة في سور
تسريـع انسـحاب القـوات الأجنبيـة مـن البلاد، وبالتـالي يعتـبر مـؤشرًا علـى قـدرة الحكومـة الجديـدة في

مكافحة الإرهاب وحماية السيادة الوطنية.

ية بتأثير إضافة إلى ذلك، يحظى التأييد الدولي الواسع للحفاظ على استقرار ووحدة الأراضي السور
يا بعيدًا عن التدخلات الأجنبية. إيجابي في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، ما يمهّد لإعادة بناء سور

كيد على أن الصراع السوري قد شهد تحولات استراتيجية عميقة، أثرّت بشكل كبير ختامًا، يمكن التأ
ير الشام” في تعزيز حضورها على الأوضاع العسكرية والسياسية في البلاد. لقد نجحت “هيئة تحر
وتوسيع نفوذها، ما أدّى إلى تعديل موازين القوى المحلية، وجعلها طرفًا رئيسيًا في المعادلة العسكرية

والسياسية، رغم التصنيفات الدولية التي تضعها في خانة التنظيمات الإرهابية.

أسـفر هـذا الصراع عـن مشهـد معقـد مـن القـوى المتنازعـة، وهـو مـا يعكـس الحاجـة الملحّـة إلى مقاربـة
يــا بمــا يتمــاشى مــع شاملــة لحــلّ النزاع، تقــوم علــى إعــادة بنــاء الهياكــل السياســية والأمنيــة في سور

تطلعات الشعب السوري، ويساهم في تحقيق الاستقرار والسلام المستدامَين.

يا تؤكد على ورغم الصعوبات المستمرة في إتمام التسوية السياسية، فإن التغيرات التي شهدتها سور
ضرورة العمـل المشـترك بين مختلـف الأطـراف، وتـدعو إلى تكثيـف الجهـود مـن أجـل التوصـل إلى حـل

شامل يضمن استقرار البلاد، ويحقق العدالة الاجتماعية والتنموية لجميع السوريين.



/https://www.noonpost.com/276484 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/276484/

